
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال عمرانسورة 

 ( الرحيم الرحمن الله بسم)

مَا كَانَ لبَِشَرٍ أَنْ يُ ؤْتيَِهُ اللَّهُ الْكِتَابَ  ﴿
يَ قُولَ لِلنهاسِ كُونوُا  وَالْْكُْمَ وَالنُّبُ وهةَ ثهُ 

عِبَادًا لِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونوُا 
ربَهانيِِ يَن بِاَ كُنْتُمْ تُ عَلِ مُونَ الْكِتَابَ وَبِاَ  

 ﴾ (97كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ )
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 :الكلمات شرح
لم يكن من شأن الإنسان الذي يؤتيه الله الكتاب  {:لبَِشَرٍ  مَا كَانَ }

 والْكمة والنبوة.
ةَ } الكتاب: وحي الله المكتوب والْكم: { : الْكِتَابَ وَالْْكُْمَ وَالنُّبُ وه

بِعنى الْكمة وهي الفقه في أسرار الشرع، والنبوة: ما يشرف الله 
 .تعالى به عبده من إنباءه بالغيب وتكليمه بالوحي

 {اعبدوني من دون اللهكُونوُا عِبَادًا لِ مِنْ دُونِ اللَّهِ }
جمع رباني: من ينسب إلى الرب لكثرة { :  كُونوُا ربَهانيِِ ينَ   وَلَكِنْ }

عبادته وغزارة علمه، أو إلى الربان وهو الذي يرب الناس فيصلح 
 أمورهم ويقوم عليها.

{وذلك بتعليمهم بِاَ كُنْتُمْ تُ عَلِ مُونَ الْكِتَابَ وَبِاَ كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ }
 الكتاب وتدريسه ودراسته.

 : المعنى الإجمالِ
هذه الآية نزلت ردا لمن قال من أهل الكتاب للنبي صلى الله عليه 

 وسلم لما أمرهم بالإيمان به ودعاهم إلى طاعته: أتريد يا محمد أن

{ أي: يمتن ع ويس تليل عل ى بش ر ما ك ان لبش رنعبدك مع الله، فقوله }
يم  ه م  ا لم يك  ن يعل  م وإرس  اله لل ل    مَ  نه الله علي  ه ب  انزال الكت  اب وتعل

{ فه  ذا م  ن أمح  ل ا   ال أن يق  ول للن  اس كون  وا عب  ادا لِ م  ن دون الله}
صدوره من أحد من الأنبياء عل يهم أفل ل الص وة والس وم، لأن ه ذا 
أق  بح الأوام  ر عل  ى الإط  وي، والأنبي  اء أكم  ل اقل    عل  ى الإط  وي، 

ن إلا بِع  الِ الأم  ور وه  م ف  أوامرهم تك  ون مناس  بة لأح  واأم، ف  و ي  أمرو 
ولك ن كون وا رب انيين أعظم الناس نهيا عن الأمور القبيلة، فلهذا ق ال }

{ أي: ولك  ن ي  أمرهم ب  أن بِ  ا كن  تم تعلم  ون الكت  اب وبِ  ا كن  تم تدرس  ون
يكون  وا رب  انيين، أي: علم  اء حكم  اء حلم  اء معلم  ين للن  اس وم  ربيهم، 

ب  العلم والعم  ل  بص  غار العل  م قب  ل كب  اره، ع  املين ب  ذلك، فه  م ي  أمرون
والتعل  يم ال    ه  ي م  دار الس  عادة، وبف  وات ش  يء منه  ا  ص  ل ال  نق  

{ إلخ، ب   اء الس   ببية، أي: بِ   ا كن   تم تعلم   ونواقل   ل، والب   اء في قول   ه }
بس  بب تعل  يمكم لغ  تكم المتل  من لعلمك  م ودرس  كم لكت  اب الله وس  نة 

 .نبيه، ال  بدرسها يرسخ العلم ويبقى، تكونون ربانيين
 :اء غت الله باطلبيان أن دع

 .أن الله سبلانه أمر بأن تصرف العبادات كلها له وحده -1
أن الله والموئك  ة وأول  وا العل  م ش  هدوا أن  ه لا يس  تل  العب  ادة غ  ت  -2
 .الله
أن دعاء غت الله من الأنب ياء والصالْين لو كان صواباً لأمر ب ه الله  -3

ي الله ع  نهم ، لأنه  م ولفعل  ه النب   ي ص  لى الله علي  ه وس  لم وص  لابته ر   
 .أحرص الناس على اقت

أن ال   ذي يتوإ   ه إلى غ    ت الله بالعب   ادة وال   دعاء ق    د س   او  ه    ذا  -4
 .المعبود بالله عز وإل في الْب والتعظيم

 .أن الله قد صرح في كتابه بأنه لا يستجيب الدعاء إلا الله وحده -5
 .أن الله قد حكم على من دعا غته أنه لا أ ل منه -6
 .أن ترك دعاء الله من أسباب غلب الله -9
 .أن الله توعد من دعا غته بالنار -8
 .المعبودات ال  تدعى من دون الله عاإزة من إهة العلم -7

يتهسِمُ العالمُ الربانيُّ بصفاتٍ ساميةٍ إليلةٍ ؛ لعله أبرزها 
 : ما يلي

وهو  -عليهم الصهوةُ والسهومُ -الرُّسوخُ في متاثِ الأنبياءِ  -1
 .العلمُ القائمُ على الوحيِ المنزلِ من عند اِلله عَزه وإله 

بِنهاج النبوةِ القائمِ على هدي الرهسولِ صلهى الله  التهمسُّكُ  -2
عليه وسلهمَ وهدي اقلفاءِ الراشدينَ ؛ والبعدِ عنِ البدعِ و 

 .ِ  محدثاتِ الأمور
 .خشية الله عز وإله  -3
 .الصبُر واليقينُ  -4

 :دَورُ العلماءِ الرهبانييَن الرِ سالُِّ نحو الُأمهةِ 
 .للنهاسِ ، وعدمُ كتمانهِ عنهمبيانُ الْ ِ  ، وتبليغهُ  -1
تصفيةُ العلمِ مِنْ لوثاتِ التلريف ، وتنقيتهُ مِنْ شوائبِ  -2

 .التزييف
 .تعليمُ النهاس ما  تاإونَ إليه من علومِ الكتابِ والسُّنةِ  -3
الدهعوةُ إلى اِلله ؛ و إحياءُ شعتةِ الأمرُ بالمعروفِ والنههيِ عن  -4

 .المنكر
 .اسِ ، وبيانُ أحكامِ الشهريعةِ أمإفتاءُ النه  -5
 .توإيهُ النهاسِ للل ِ  ؛ و تثبيتُهم عليهِ  -6
 .إهادُ أهلِ الزهيغِ واللهولِ  -9

 :من فلائل العلماء
 .أنهم أهل خشيته الْقيقيون -1
العلماء هم الذين يتدبرون هذا الكتاب العجيب، ومن ث  -2

 .يعرفون الله معرفة حقيقية
 .لا يستوون هم وبقية الناسالعلماء  -3
العلماء هم صمام أمان للأمة، فاذا غاب العلماء عن الأمة  -4

 . لت في دينها
 -عز وإل  -العلماء هم الذين يستلقون أن يرفعهم الله  -5

 درإات
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 :الفوائد 
لم يكن من الممكن لمن آتاه الله الكتاب والْكمة وشرفه  -1

 بالنبوة أن يدعو الناس لعبادة نفسه فلوً عن عبادة غته.
سادات الناس هم الربانيون الذين يربون الناس بالعلم  -2

 دونهم.والْكمة فيصللونهم ويه
 عظماء الناس من يعلمون الناس اقت ويهدونهم إليه. -3
اللَّهَ أَعْبُدُ يجب إخوص العبادة لله وحده، كما قال: قُلِ: -4

 [ .14/ 37]الزمر  مُُلِْصاً لَهُ دِينِ 
يقول الرسول للناس: كونوا ربانيين أي علماء فقهاء عاملين  -5

العلم الصليح هو الذي بِا أمر الله، مطيعين له طاعة تامة لأن 
يبعث على العمل، وإن تعلم الكتاب الإأي ودراسته يوإب 

 زالطاعة، و ق  وصف الرباني
لا يعقل أن يأمر الرسول باتخاذ إله أو رب غت الله، أو بعبادة  -6

 أحد غت الله، لا نبي مرسل ولا ملك مقر ب.
ي إن منهج الإسوم الأساسي في إصوح العقيدة: هو إحقا -9

الْ  وتثبيت معالمه وصرحه، وإبطال الشرك وهدم معاقله 
 .وحصونه

ليس هناك أخطر على الأمة من تشوية عقيدتها، وتحريف   -8
كتاب الله، وتأويل الكوم تأويو باطو، وليس هناك أيلا أ ر 
على الإنسان من الشرك والوثنية واتخاذ الأرباب مع الله ظلما 

 وزورا، وافتراء وبهتانا.
إن الأديان المنزلة من الله تعالى واحدة في أصوأا، فهي متفقة  -7

 .على الدعوة إلى توحيد الله عز وإل
لا يمكن أن يقول ش   مُل  أتاه الله الكتاب والْكمة  -11

والنبوة للناس اعبدوني بدلا من الله تعالى أو اتخذوا الموئكة 
مرهم بالكفر بعد والنبيين أربابا بدلا من الله لأنه بذلك يكون قد أ

أن يكون دعاهم إلى الإسوم فأسلموا. وكل ما يمكن أن يقوله 
 للناس كونوا رب انيين أي مُلصين لله وعبادته.

 

هناك فري بين العلماء الراس ين وبين الدعاة ، ونحن في مثل  -11
هذه السنين يجب علينا وإوبا شرعيا أن نبين أذا الجيل الصاعد من 
هم العلماء الراس ون ومن هم الدعاة ، نحن الآن في صفلات 

من الأتباع ، لكن أن  الانترنت أن هناك من الدعاة من يبلغ عنده
يتولى زمام الأمور هؤلاء ويترك العلماء الراس ون في العلم على 

،  الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ صالح الفوزانأمثال 
فهذا من اقطأ العظيم الذي ربِا  دي بالأمة أمورا لا تحمد عقباها ، 

كبر  للأمة يجب لم ؟ لأن مثل الأمور ال  تتعل  بالمصالح العامة ال
أن يرُإع فيها إلى العلماء ، ، لكن أن يتصدر هؤلاء الدعاة أو أن 
يصدرهم الناس في مثل هذا المقام فهذا من اقطر العظيم ، لأنه 

فواإب علينا أن ننبه أبناءنا من  فري بين الداعية وبين العالم الشرعي
 الأمور أن الأمة واإب عليها أن تعود للعلماء الراس ين ولاسيما في

كذلك يجب علينا أن نرتبط بعلمائنا الموإودين ، وهم  و المعلوت
كثر ولله الْمد ، فهذا واإب علينا ، حتى لا يخرج هذا الجيل وإذا 
به إذا خرج لا ير  إلا فونا وفونا من الناس، وهذه هي المعللة ، 
ولا شك أن من دعا إلى الله عز وإل لا شك أنه على خت عظيم ، 

يجب أن يعرف كل واعظ وأن يعرف كل طالب علم وأن ولكن 
 يعرف كل داعية يجب عليه أن يعرف قدره ومكانته .

العلماء : أنهم متى ما كانوا أحياء كان العلم حيا ، ومتى ما  -12
ذهب العلماء من الأرض ذهب العلم ، ومتى ما ذهب العلم حل 

 .الجهل
 :فلل الدعوة والداعية عند الله -13
 .خت هذه الأمة على الإطويأنهم  -1
 .أنهم المفللون والسعداء في الدنيا والآخرة -2
 .يشملهم برحمته الغامرة ، ويخصهم بنعمته الفائقة -3
 .أن أإرهم مستمر ومثوبتهم دائمة -4
 .أن تسببهم في اأداية خت مما طلعت عليه الشمس وغربت -5
 . ه وسلموصلب وصلى الله على محمد وعلى اله  الله اعلمو.
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 97الاية  ال عمرانفوائد من تفسير سورة 

 تهد  ولا تباع
 ولا تنسونا من صالح دعائكم
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 (عزمي إبراهيم عزيز) أعد


